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 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله  أخواتي الفاضلات، إليكم

(عـِلْـمٌ يُـنْـتَـفـَـعُ بِــهِ، وهي تنزل في مدونة )لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها بعض الأخوات  

http://tafaregdroos.blogspot.com/!#/ 

:ةماه اتتنبيه  

منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -  

من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي هذه التفاريغ  -

 موجودة في شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس الأستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله  الكمال لله عز وجل، فكتابه هو -

 وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر الله..

ى.والله الموفق لما يحب ويرض  

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 عناصر الدرس :من  
 فيه : كل شأن يكون فيه العبد إما أن يكون

 حاضر القلب 
 غائب القلب أو 

 
  معرفة أن :من المهم 
 الناس يشتركون في النظر إلى ظاهرنا. (1
 قلوبنا.ينظر إلى هو الذي الله  (2

 فالأولى بنا أن نجتهد في تزيين القلب لأنه مكان نظر الرّب .
 

 :تزيين القلب للربّ يدور حول ثلاثة أفكار 
 .أن الله ينظر إلى قلوبنا .1
 محل نظر الرّب سبحانه. هلأن وبنا لله تزيين قل .2
 ننظف ونرتب ونزين مظاهرنا للناس فالأولى أن ننظف ونرتب ونزين قلوبنا لنظر الله.إذا كنا  .3

 
 بالقلب ونظافته وتزيينه:الاهتمام  سبب 

من عرف الناس استراح فلا يطرب لمدحهم ولا يجزع لذمهم ـ  وضع الناس في مكانهم الصحيح قال بعض السلف: "1
 "فإنهم سريعو الرضا سريعو السخط والهوى يحركهم

 .يلطف بناو يجبرنا و يرانا و يسمعنا .لأنه هو الذي أن أبذل جهدي في تزيين قلبي لهيستحق الله وحده ـ لأن 2
 

 تزيين القلب لله : أثر 
 .من جعل الرّب قبلة قلبه فإن ربّ الناس سيأتيه بالنّاس •
 .من جعل النّاس قبلة قلبه خسر النّاس وخسر ربّ الناس •
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 كيف أُزيّن قلبي لله ؟ 

 أمراض القلوب. ما هي أتعلّم  ـ1
 الانشغال بملاحظة تربية الله للعبد.ـ 2
 .وقت الحدث وضع العين على القلب  ـ3
 
 

 :خطوات تزيين القلب لنظر الرّب 
 تنظيفه من الأمراض. (1
 ترتيب القلب على الأولويات وستر عوراته.  (2
 تزيين القلب بالعبادات القلبية . (3
  المحافظة عليها وعدم تبذيرها لأنها هي التى توصله إلى الله .رأس مال الإنسان عليه المشاعر  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 أجمعين.الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

تمع في هذا المكان الذي ونحن نج ،الله فيمن عنده مه وكرمه أن يجعل مجلسنا مباركًا تحيط به الملائكة ويذكرهأسأل الله بمنّ 
 له.أن يكون مباركًا بنا وبقلوبنا المريدة وجهه وحده لا شريك  -عز وجل- نسأل الله

 :نفسنا أن كل شأن وكل حال يكون فيه العبدأر ذكّ ن  
 إما أن يكون حاضر القلب .1
 وإما أن يكون غائب القلب .2

جهة السعادة  نمإلى مدار حياتنا  واانظر ، و لصلاة، كل الصلاة دائرة حول قلوبناأعظم المسائل التي نعيشها وهي ا مثلًا 
 .سنجد أن قلوبنا هي مصدر هذه السعادة أو عكسها

قلوبنا هي في الحقيقة مصدر حياتنا فهي أولى الأمور بالعناية والاهتمام بل الذي يجعل قلوبنا أولى الأمور  تإذا كانف 
 قلوبنا.بالعناية والاهتمام أن الله لا ينظر إلى صورنا وإنما ينظر إلى 

فعلى  الأمور،لا أحسن إ لأننا نحب أن ضيفنا لا يرى نهوإذا كنا نعتني بمكان نظر الضيف في بيتنا فنرتبه وننسقه ونزيّ 
 .يرها وتزيينهاهذلك علينا أن نجتهد في تنظيف قلوبنا وتط

 ".للهالقلب أن يتزين "كيف نصل إلى هذه الغاية العظيمة   وعلى هذا سيكون موضوعنا اليوم
 
 لله؟" نأتزيّ  كيف" في النقاش سيكون مقصودنا -نسأل الله أن يجعلها حقًّا روضة- هذه الروضة من رياض الجنةفي 
 م، تزيين مظهرهوالناس يتنافسون في تزيين،النساء خاصة في لهفة شديدة للكل نحن نرى أن كل الناس بدون استثناء و و  

 به!إلى حد الهوس  ن الترتيب والتنظيم ووصل الأمرعيتكلمون  اليوم وكل الناسما يكتبون،  حتى تزيين م،وتزيين بيوته

 مرتّبين! نهم ، لأينم منظمّ لأنه 1{يَّةِالْبَرِ شَرُّ} اهم اللهالذين سّ  من الناس تجد في قلبه رفع لمنزلة الكفار ابل أن كثيرً 
على  لنتفقلكن  عًا نحتاجها،نحن جمي ،هذه المشاعر في قلوبنا تجاه الترتيب والتزيين والتنظيف وحسن المظهر والزينة..وإلخ

فهو أولى  نظر له اللهلأن هذا المكان سيوالتزيين؛ الترتيب و لتنظيف با الثلاثة: لعملياتفيه با المكان الأول الذي سنقوم
تحتار وكم  ،يينلتز بالتنظيف و باعنايتهم بالترتيب و  أبدًا على نوكل النساء بل وغيرهم لا يلامو  ،ا الاهتمامذالأماكن به

 في الصباح وهذه الحيرة أيضًا تأتيهناك، لشيء هنا أو ا أو هناك، أو وضع هذاهذه الوردة هنا  في وضع نالنساء في بيوته
  ،ناظر لنا أكثر مكانةوال اوكلما كان ضيفنا عزيزً ، ت متعددة لنصل إلى هذاااجتهاد تهدلما نأتي نلبس ونخرج، فها نحن نج

 .كان اهتمامنا بهذا أكثر، ثم نتزين بالروائح الطيبة وهذا كله المحسوس لابد أن نحوله للمعنوي
                                                           

 6سورة البينة آية  1
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  :نا قاعدة مهمة جدًّا في الحياة وهيوه  
 لى شأن معنوي متصل بالإيمانإادي يشير مأن الله جعل كل شأن 

 .الأمثال في القرآنر تصوّ ننفهم هذا الشأن من أجل أن و 
  

 هَاكَأَنَّ الزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍ فِي الْمِصْبَاحُ مِصْبَاحٌ فِيهَا كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّـهُ} مثلًا  النور ففي سورة

 .سوسة تتصورون نور الإيمان في قلب المنمنالمحالمصابيح  تصورونتفلمّا  2{دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ

كل مرة ترون واديًا في   3{رَّابِيًا زَبَدًا السَّيْلُ فَاحْتَمَلَ  بِقَدَرهَِا أَوْدِيَةٌ فَسَالَتْ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلَ} في سورة الرعد مثلًا و 
 .الأمراض التي في القلب تخرج وهكذا ،الغيث من السماء بالعلم ،مطر تتذكرون القلوب ينزل عليهثم خاليًا 

 }وَبَشِّرِ  أتتي ثم ،فيها الذل ،فيها الانكسار ،جيب السور فيها السجودامن أعوهي  في سورة الحجون ولذلك لما تسمع

التي  " والشباب غالبًا يحبّون أن يخرجوا للخبوت وهي الأرض السهلخبت"مخبتين مثل الكلمة التي نقولها  4الْمُخبِْتِينَ{

لعادي الذليلة التي ليست على المستوى ا الخبت من الأراضي، فض المستويةر تطأها الأقدام وفي مستوى أقل من الأ
لأمور المعنوية،  افيفكل الأمور المحسوسة لها ما يقابلها  ،منكسرينأنهم وتصور المخبتين حالتهم  ذاكتصور  للأراضي،

والسهل منخفض  لو فطنت أن الجبل عالي ،تربية الله فيه ىتر إلا وأنت عليك  شيء يمرّ  فليس هناكإذا فطنت لهذا 
، لشريعةعلى ا فأنت إذا رفعت رأسكإذا سقط الماء عليه لا يستقر عليه إنما يستقر في المنخفض،  لياوالجبل هذا الع

 .مثل هذا السهلستقرّ ي إذا انخفضت وانكسرتو في داخلك علم،  لن يستقر ،على النص دين،على ال

 5عُهَا فِي السَّمَاءِ {ةٍ طَيِّبَةٍ أَصلُْهَا ثَابِتٌ وَفَرْبَ اللَّـهُ مَثلًَا كلَِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَكَيْفَ ضَرَ }أَلَمْ تَرَفي سورة إبراهيم مثلًا و 

فتح لك أبواب جديدة ين ،عملك صاعد إلى السماء كالفرع، الأصل الثابتفيه فيها النخلة تتصور قلبك  ىكل مرة تر في
 .كالثمراتالعمل الصالح وصلاح القلب   من

                                                           
 35سورة النور آية  2
 17سورة الرعد آية  3
 34سورة الرعد آية  4
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http://tanzil.net/#98:6
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 نزينها نرتبها ننظفها ،ا في أشكالنا في أبداننانلماذا تزين؟ في حياتنا في أماكن "ن قلبك لنظر اللهكيف تزيّ " ناموضوع إذن  
 عنتزيدوا  ، لالتزييناو الترتيب و بأن تكونوا على الحد الصحيح في النظافة تأمركم والشريعة  ،من أجل نظر الذين حولنا

  !نظر الله إلينا كيف سنتزين له؟وهو وبقي شيء مهم؛  الصحيح، هذا كله اهتمام بنظر الناظرين إلينا، الحدّ 
ن لك رائحة سيئة مع الناس، الظاهر كله مطلوب منك ومهم ولكنه أنت في الشريعة أ مرت بالسواك من أجل أن لا تكو 

 ؟ أما قلبك مكان نظر الرب ما هو المطلوب الشريعة أمرتك في ظاهرك انظر كيفأنه يقال ليس الموضوع الأساسي، ك
يقن أن الله تزينّه لله، والناس يكفيهم ظاهرك فقط أما قلبك فالله هو الناظر إليه فستعيش مهتم أن تزين قلبك وأنت م

 .ينظر إليها
أهمْوهالِك مْ  ص وهركِ مْ  إِلىه  يهـنْظ ر   لا اللَ ه  ))إِن  قال صلى الله عليه وسلم:  مسلم وفي صحيح ، ق ـل وبِك مْ(( إِلىه  يهـنْظ ر   إِنم هاوه  ولا إلى ه

 ا:جدً  تينمعلومتين مهمعندنا إذن 
 .الله لا ينظر إليها -الذي هو مظاهرنا  –ما يشترك الناس في النظر إليه  (1
 ضعافه في قلوبنا.أمن تزيين مظاهرنا، يجب أن يكون  ناسفيه للنجتهد ، فما الله ينظر إلى قلبك الذي بين جنبيك (2

 
 أن نزين قلوبنا لنظر اللهإذن علينا 

 ثم نقوم بالعمليات الثلاثة التخلية قبل التحلية: -كما مر في الحديث– الله ينظر إلى قلوبناو
  ننظف 
 ونرتب 
 كما أننا نزين ظواهرنا  انبواطن ونزين. 

 
 من كل شيء؟! وترتيبه هو الأولى وطهارته الاهتمام بقلبك ونظافته لماذا
من عرف الناس استراح فلا يطرب لمدحهم ولا يجزع لذمهم ضع الناس في مكانهم الصحيح، قال بعض السلف: " ـ1

 ".فإنهم سريعو الرضا سريعو السخط والهوى يحركهم
 
 .أن أبذل جهدي في تزيين قلبي لهيستحق الله وحده ـ 2

 رك،في أفكا، نكرضوا ع -ولو جزئيًا-صبحت صورة لهم أوإذا  ،تنتقل فتصبح صورة لهم أنالناس حولك كل تفكيرهم 
أنه من  السببو  تكاد تصبح مصطلحات منطبقةعملها المجموعة مع بعضها ستتالمصطلحات التي .. حتى في كلامكو 

ية عنك ي تغيير في فكرك والجماعة غير راضأولهذا لو حصل أجل أن نرضى عن بعض فنستعمل لغة بعضنا البعض، 
 مباشرة.قصاء إعملية  عملست
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الة انكسار ها حالتي ستحصل فيستأتي اللحظة  !!جهد ضائعوهو  هذا جهد في فراغفي التزينّ لهم  بذل الجهدلذلك  
 .بينك وبينهم
ى فلان مع ، فيقولون له ما بك علمنك ملّ قد كون يك ثم تأتي لحظة بحالص والاستسلامالطاعة غاية في فلما تكون 

ترة من الزمن بعد فو  ،لذيذ له الاستسلامكان   ، أولًا عنده رأيأنه قد ملّ، وليس قول أنه يسمع كلامك ولا يخالفك؟! ت
ستأتي ا! و صدقت لا، وأنت كل حياتي... لكن ! وقد كان يقول لك ليس عندي صاحب إلا أنتعنده رأيليس أصبح 

 .كاملًا   رياح تنقله نقلًا 
هتمام ا غاية الابه الاهتماملكن  ينسانية مطلب شرعالعلاقات الإ ،في المكان المناسبونضعها أن نحرك قلوبنا  لابدّ  إذن

 .هي المشكلة
 م مرة بذلت جهدكوك، ولا أحد يرد عليكوتتعب نفسك بعد هذا كله ن، لهم يتركوك ويخرجو  نالناس كلهم الذين تزيف

قيت مسكين قد بوأنت ! اليوم شكلك ليس جميل !ثم قالوا لك الألوان الغامقة ليست حلوة عليك وبذلت جهدك
  !تأتيك كلمة إعجاب من أجل أن غدًاطوال الليل ترتب وتنظم 

ار مع نفعله ليل نه فهوم هو الذي( هذا الميشحت)واحد الدارجة معناه  بلغتنا !؟(ستجداءالا)مفهوم  هل تعلمون
تمامًا  عملنانرتب  !ترضي خاطرنا قولوا لنا كلمة  الناس وكأننا نقول لهم :وعيوننا تنظر إلى جدًايعني نرتب نفسنا ، الناس
ا سريعو السخط سريعو الرضالناس  هنلاء نفإولا نفكر في المقابل  (ستجداءظر إليهم هيا قولوا شيئًا حقًا إنه )اثم نن

جلس و  ه من زمانتعب نفسأذي لأن ال ؛منك أن تنشغل وينشغل قلبك بالتزيين لهمن لا يستحقو  ، إذنوالهوى يحركهم
 .جهودهالناس ذهبت  لهنلاء ويزين ويزين نفسه يزين
 أكثرالجامعية  نتم في مرحلتكمأبذل كل الجهد له، و أن أيستحق  لاحد غير الله أن أي أ ول سبب، أنزين قلوبنا لله نذإ
لنا ، فنقول أي أحد غير الله لا يستحق لأن كل الناس حو فلذا كل الجهد ذاهب معهم (حباتاالص)س تتزينون لهم هم نا

 .الأحوالو  الأيامبتغيّر تتغير فإنها تبقى حقائق لا  نا حولهاتهذه حقائق مهما التفرياح هوى تأخذهم، و 
 

 ؟! في تزيين قلبي لهأن أبذل جهدي هو الذي يستحق  الله وحده ما السبب في أن
 .يلطف بناو يجبرنا و يرانا و يسمعنا لأن الله هو الذي 

اتك له  ، فمناجتك لهامناجو  ،وينظر إلى حالك ،أنه القريب الذي يسمع شكواك أول وأهم شيء في كل هذه المسألة
كسور، بال وبنا مليئةقلفيجبر قلبك، الذي ار قلبك له لأنه الجبّ  ا، الله الذي تزينينيسمعك كأنه جهارً  عنده، كالجهر
 .يسدوا علينا ثغراتنا فإنهم لنروح، مهما وصفنا للناس لكي يطببونا بالجمليئة 

ماذا  ن،انعرف ما يعجبهم من ألو ، كل المشكلة التي نعانيها أننا نعرف هنلاء الناس الذين نتزين لهم معرفة فاحصة
لذلك نجد  !!نجد علامة استفهام أمام معرفته! فنعرف ربنا؟ريد أن نرى أنفسنا هل نحن نيعجبهم من أشكال، ولما نأتي 
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هم ة أننا نعرف الناس الذين العلّ  !في تزيين قلبنا لربنا نجد أنفسنا مجتهدينولا في تزيين أنفسنا لمن حولنا  مجتهدين أنفسنا 
 .ا الله يربيني تربية طويلة عريضة على قدر حياتنالمّ !! فحولنا لكنا لا نعرف ربنا

طيك من عنده  يعلاتطرق بابه، الله ، فد عليك بأحسن الكلماتير ك ساحبص ك لما تطرق بابمتأمل أن تكون مثلًا 
 يك..ربّ فالله ي ،لو أعطاك زدت تعلقًا به ثم تأتي اللحظة التي تنكشف حقيقته نهأحسن الكلمات؛ لأ

ة، إلى أن تصل إلى عنده حرية العبودي الله ؟يجبرك الله، ترى نفسك أسير الخلق ،جبر قلبك عند الجبار، مكسور ،مجروح
: من الصلاة نقول لما ننتهيه، نكرر  افي اسم دائمً يجتمع ب لكن هذا التطبب كله قلبك، لما تجد قلبك قد تطبّ  طبّ 
 ما أطيب السلام!و  6((الل ه م  أهنْته الس لاهم ، وهمِنْكه الس لاهم  ))

ع نفسي أني أعمل سلام ميجعلني سوالذي  ( والسلام جميلمع نفسك اسلامً  )كوّني :بلغة المعاصرين يقولونوسأتكلم 
عند هنلاء أهل النقص والعيب لن أجد لا  بحثتهما ، فملم من كل نقص وعيباوكيف أنه سأعرف الله )السلام( 
 :أب ولا أخ ولا زوج سلامصاحب ولا قريب ولا 

  تجرحني من جهةفكل واحد يده تمتد إلى قلبي. 
  كلمة لا تناسبني  يمتد عليّ فيقولكل واحد لسانه. 
 الفهأفعل ما يخ كل واحد له نظرة لما. 

كون بلغت عنان كن أن تيمتأتيه بكل ذنوبك التي  ،السالم من كل نقص وعيب( السلامهو )ا إنما الله ليسوا سلام أبدً ف
ك، تناجيه يسمعك، طيتطلبه يجيبك، تسأله يع !السماء وتنكسر بين يديه تقول يا رب تبت، يمحها كأنها لا شيء

ذا التشتت يساوي أني هوامتلأ قلبنا وتزينا لغيره، تشتتنا بمعرفة غيره!  امتلاءً  قلوبنا امتلأتنحن لكن ، تعرف أنه السلام
 أتشتت طوال حياتي.

تفزع لهنلاء  شأنفي كل يفزع لهنلاء وهنلاء و صل شيء قلبي مباشرة أول ما يح (،الصمد)اسم  معنى مثله لو تعرف
هذا  ،يعطيك كل ما تريد ،وهنلاء، لو عندكم شنون متعددة وقيل لكم واحد فقط عنده لهذه الشنون كلها ما تريد

 تذهب فيه لأحد؟!أسهل أو كل شأن 
. إلى آخره، وكل حاجة .استقرار نفسيوتريد زوجة، وتريد أولاد، وتريد بيت، وتريد  ،فمثلًا تريد أن تنجح في الدراسة

 ؟!هالها واحد يكفيك إياّ  في الحاجات كل هذه التفاصيلا طريق للحصول عليه، أليس  من هذه الحاجات له
زعة له سد فأول هذا الواحد العظيم إذا فزعت بقلبك  أيضًا وإذا قيل لك ،ثم إذا قيل لك الواحد قريب يسمعك يراك

 وتفزع له الفزعة الأولى. الركن الشديد الذي يعتمد عليه عنك كل مرادك، الصمد
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و السلام كامل يسمعنا ويرانا وقريب منا وهمراداتنا و يعطينا كل حاجاتنا و  الذي هوفنا لربنا، وبن نزين قلأا من الأولى لهذ 
 ..الصفات، وأول فزعة إذا فزعتها إليه أعطاني كل مرادي 

 
 ما الأثر لو تزين قلبك لله؟

ذا أحب الله تعالى إ)ولذلك ، لا تعرف تقديرها سح عليك بمسحةيم   ،أن يجعل عليك زينة يراها أهل الإيمان قبل غيرهم
العبد، نادى جبريل، إن الله تعالى يحب فلانًا، فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا 

نت لن تخسر أسح مسحة مختلفة عن مسحة العالمين، يم   7((فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض
الناس، لكن لما تجعل الناس قبلة قلبك ستكون خسرت الناس وخسرت رب لك بالناس رب  بل سيأتيالناس، أنت 

 حاجتي. لمن عندهفيها أنه مبني نا دائمًا نجعل حاجاتنا تفكيرنا التي نعيشها، أن الدائمة الناس، وهذه الغلطة
 

ب العالمين ورب رضي ر رضيه، والصحيح أنا أ  دائمًا تفكّر فيما ي.. إلى آخره، عند الزوج رضاه محبته ة المرأةحاج مثال:
 اائمً كل شأن، والديك معلميك من أردت، العلاقة د  فيولذلك هي آية من الآيات وهذا ، العالمين يلقي في قلبه المحبة

 .لمشواراالثلاثية يطول عليك القاعدة تفعل  لم ( ولومن رب العالمين لمرادي، و لرب العالمين ،مني)ثلاثية 
 

 كيف أُزيّن قلبي لله ؟
 .كل شيء  وفي أشكالنا وفي في بيوتنا قاعدتناثم أرتب ثم أزين، نفس  أطهر التخلية قبل التحلية، أولًا أنظف

ر مما ابتلينا به من أمراض القلوب، وهذه أمراض القلوب مشكلتها أن لا طبيب يشخصها، نتطهّ سر من أي شيء؟ نتطهّ 
 .لا نفس المريضأحد يشخصها إ يس هناكل

ضبط هي الحسد الغيرة بال (لغيرةنجامل بعضنا فيه ونسميه )اهذا الذي  (الحسد)مرض  يشونهأشهر مرض الناس يعمثلًا 
اسد تحتاج فليس من أجل أن تكون ح بمقدار اللمحة، ،هذا المرض نمارسه في القلب بمقدار الذرة، ا لها تأنيقعملنلكننا 

 !لبكأحد فتشعر بوعكة في قعن  تسمع خبراً حسنًاكل القضية أن تكون حاسد  إلى نصف ساعة! لا بل من أجل أن 
 .عينك على قلبك لن تراهلم تكن  لمح البصر، إذ أتخذ منك تشعر بألم في قلبك أن خيراً نزل على أحد،

أحسد ولا أحب الحسد، واعمل استقصاء عند أصحابك من يعرف عن  لا أناوتقول: تستطيع أن تقنع ألف شخص 
 .مرض ليس تام الظهورأصلًا ك لأن الحسد! م لا يحسدوننهكل الناس يظنون في أنفسهم أ  ؟!سديحنفسه أنه 
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ه من جعل النّاس قبلة قلب
اسخسر النّاس وخسر ربّ الن ه من جعل الرّب قبلة قلب

بالنّاس فإن ربّ الناس سيأتيه
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 كانم-هذه قلوبنا ، الله ينظر إلى قلوبنا، فايصبح قلبنا نظيفً إذن فلنبدأ بالأمراض لأن التطهير واجب علينا من أجل أن  
 .إن كانت مليئة بالأمراض وأنا ما نظرت لها وطهرتها ينظر الله لك تنفعل بأمراضك -نظر الرب

أنها دليل  أصبحنا نقبلها على نالأن، ييز الوس لابد من تم أول خطوة ليحصل التطهيرهذه الأمراض كيف نطهرها؟! 
 !الصحة

، ننجحنصل و نا و ننافس بعضأننا نتنافس و  أنها مظهر من مظاهر التقدميرونها الناس  (التنافس) مثال: هذه الكلمة الرنانة

ا الشاهد هذ! {خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذََٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}شاهد من أواخر سورة المطففين لنا بأتتوا ومباشرة 

و موجود في إلى ما ه رأشار إلى ما عنده ولم يش {الْمتَُنَافِسُونَوَفِي ذََٰلِكَ فلَْيَتَنَافَسِ }ليس في مكانه لأن الله لما قال 
 .الدنيا

 ! نقوللعمليحمسني أن أقوم باليس هناك شيء يقول  منتسمية أنيقة لمرض خطير، أتتي  ( إنماالتنافسية) إذن مفهوم
شكلة أننا نحمل المن ا ستجد ما يدفعك للقيام بالعمل، ستلحظ رضا الله عنك في كل شيء، لكرت قلبك جيدً لو طهّ 

 .علينا الرؤية، أصبحنا لا نعرف الحقيقة تغطّ فمرض فوق مرض 

للقاء لمجرد نا، امتبحثون عن التطبب للقلب، هذا دور كل واحد ذلك أنتم دوركم أنكم على الكلام مروراً وبعد  أمرّ س
 :الإضاءة في سورة القصص 

ضِ وَجَعَلَ أَهلَْهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ عَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْفِرْإِنَّ }قال: لما وصف فرعون  ـ  عز وجلـ الله 

ا ثم يقول لنا ربن (علوــــ)النعكاسية للقارون الصورة الا ثم أتتي 8{إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهَُمْ 

نحن نقرأ هذه الآيات كلها  9{وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ ضِ وَلَا فَساَدًايدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذيِنَ لَا يُرِالْآخِرَ الدَّارُلْكَ ت}

العلو لو  وهذا !أننا ممكن ندخل فيه، لا نشعر ي شيء غير الذي في قلوبناأهو العلو؟ ونحفظها ونعرفها ونأتي نقول ما 
 .سناو فنه كثيراً موجود في اه ستر تعرف
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 ارسات كثيرةمم كأن هناستلاحظون اقرؤوا عنه ، الناسه عند الناس، فقبلة قلب أن أكون أحسن من كل الناس العلو لابدّ  
 .حيحيضعوك في المكان الصأن كل الناس ل لابدّ  هتشعر أن ، كأنعلى منحنى العلوتصدر منا نهار والليل ال في 

 ادائمً  (العلو)ي هو لفشل والتحطيم النفسوأتتي بامرض نعاني منه  أكثرون طريقكم في الحياة وستعرفون أن أنتم ستشقّ 
تنتهي  لا (نافسيةتيصبح هناك )ف ،تجد أحد يقهر علوكمنك، فربنّا يبتليك كل ما تذهب إلى مكان أحسن أحد ريد لا ت

! ك عند اللهتفكر في ميزانلا مكانك عند الناس و  يت تبحث وتستجدإليك وأن ـ عز وجلـ وينظر الله  ،ويمرض القلب
 . يعيشها الإنسانتيهذه الأزمة ال ؟(من أكون عند الناسعندي هي )كل الأزمة و 

وهذا الأعرابي دميم   ـ صلى الله عليه وسلمـ نزل إلى السوق فوجد أعرابيًا كان يرتاد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النبي 
صلى الله ـ ف الرجل أن النبي فعر  ((؟مهنْ يهشْترهِي الْعهبْده )) من خلفه وقال: ـ  صلى الله عليه وسلمـ حتضنه النبي افالخلقة، 

اسِدًا)) :هو الذي يخاطب فقال ـ عليه وسلم د ني ياه رهس وله اللَِ  كه قال له النبي ،  قيمةليليس كاسد عند الناس ((  إِذهنْ تجهِ
 .10لٍ!((عند الله غا وهلهكِن كه )) ـ : صلى الله عليه وسلمـ 

يدل على  ولذا ورد في الحديث الذي ؟!تفكر في ميزانك عند اللهأم عند هنلاء هنا التفكير أين ميزانك؟ توزن نفسك 
اءِ )) :مشتغلين بهالذي نحن  الأمر نًا و ضِعه في الأهرْضِ، حه  مها مِنْ عهبْدٍ إِلا لهه  صِيتٌ في الس مهاءِ، فهإِذها كهانه صِيت ه  في الس مه سه

يِّئًا و ضِعه في الأهرْضِ  أنفسنا من أجله، فلو عة، هذا الذي نحن باذلين : س  تصيومعنى  11((وهإِذها كهانه صِيت ه  في الس مهاءِ سه
لسدت عليه   ، الأرضفي السماء يعني إلقاء في تر الواحد فينا أن تطهير القلب لله يعني رفعة ميزان عند الله يعني صيفكّ 

 !تهاكل حاج
بعد ذلك م الكلام باختصار وأنت هذا ،واحد لو رضي طابت الدنيا تفكر إلا في ! تصبح لاما أطيب التوحيد لأهلهف

 .وتجعلوه خطة في نفوسكم لوه عِّ فه ربي ينفعكم به وت ـ 
 :من الأمراض لتزيين القلب لنظر الرّب : تطهير القلبأول خطوة 

 قد لا  أنا مهما فتشت لكن، أجعل عيني على قلبيأن  من الأمراض لابدّ ومن أجل أن نطهّر القلب 
 نعمل ثلاثة خطوات داخل التطهير:نقوم بعملية التطهير أشعر! فنعمل خطة من أجل أن 

 العلو ليس نفس الكبر ليس  ،ها كلها فوق بعضهالا تضع ؟ما هي الأمراض متعلّ : الأمر الأول
 نفس الحسد،

 كل واحد عبارة عن مرض مختلف له تفاصيله.  
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 الجراح بن مليح( وقال : حديثه لا بأس به ، وهو صدوق ، ولم أجد في حديثه منكراً . 352ترجمة  2/163)



 
ز الزب   12 ظ  لب  لن  ن  الق  ي  ز ي   ت 

  لنا مرضنابينِّ ييتركنا مرضى ولا لا  همن رحمة الله بنا أنف ،لاحظة تربية الله لنابمأن نشتغل  لابدّ  :الأمر الثاني 
 (فيذهبوا به إلى الطبيب يحصل له طفح جلدي المريض المريض يسخن،)الحسي  المرض فكما أن هناك

 قلبهلعليه مواقف وأحداث يظهر فيها انفعالات  تمرّ  !له مرضه؟الله ومريض القلب كيف يظهر 
 ، من أجل ذلك نحتاج الخطوة الثالثة.تظهر في السطح

ت ماذا كان دثوقت الحإنما نفسنا،  ينزكلا  ؟ردة فعليذا كانت ماضع عينك على قلبك وقت الحدث، : الأمر الثالث
 .حقد من هنا، تعرف كيف دخلت عليك الأمورردة فعلك الحقيقية لتعرف حسد من هنا، 

 .تظهر !إذن الأمراض التي بداخل قلوبنا تظهر لنا أو لا تظهر؟ 
 

في بيوتنا ا تكون لمهذا بداية التطهير، ، إذن علينا مواقف وأحداث توصلنا إلى أن نعرف من نحن تمرّ تربية الله؟ ما معنى 
تقومين بها من أجل لتي ة االأعمال الشاقّ ( ف)حبّةفي وجهك ( ولماّ تكون فاتنظّ )بملها  تيالأوساخ التي نهتم بها ونأبقعة 

 .ترتيبنريد ة التنظيف يّ نقوم بعملمظهرك تحتاج أضعافها من أعمال شاقةّ في قلوبنا فمن أجل أن 
ختبار إذن ا وبما أن غدًاها، الأمور في مصافّ  تضعو ا أوراقك لكل مادة، وأيضً  ترتب؟! ماذا تفعل لما تريد أن تدرس
 .واضح في عقلنا، فترتيب الأولويات الأولويات والاهتمامات ستدرس لغدٍ وترتب

مة لها فتسبب الطغيان نهتم بأمور لا قي الهموممثلًا في كثير من الأحيان تفسد بسبب عدم ترتيب الأولويات، في   قلوبنا
 .على الأمور المهمة

بك مشغول بما  وقل أقمت تتوضو  دخل وقت الصلاةفلمّا وبدأت تكتب له القصة، ، مشكلة كزميلبينك وبين  مثال:
 ،الله ينظر إليك لأنّ  ات ومقاصدعلى مجموعة نيّ  قلبال جمعإلى  يحتاجالوضوء  مع أن، كتبته وما ينبغي أن تكتبه

ـ متابعة النبي به  دتقصو  قلبك لله عبادته فيكونو  طاعة الله وأنت تقصد ألابد أن تتوضة، العباد حالفي ا وخصوصً 
ة انشغلت عنها لحالاهذه ف ،المغفرةتقصد به  وجهكو من عينك و  آخر قطرة تنزل من يدكإلى  ـ، صلى الله عليه وسلم

 .بخلافها
فإذا  ،الأمراض ه منتنظف قلبك وتطهر أن  تحاول، أنت خلط للأمورلقلب يحصل لنتيجة عدم ترتيب الأولويات ف

 !ة أخرىفينظر الله لنا ونحن في جهة ورضاه في جه ،نفقد الشيء المهما النتيجة أننا ضعف ترتيب الأوليات غالبً 
تشعرون  ، أنتم لاذهب مع المارّ ستعينكم أ اأمامكم غالبً  أنا انظر لأعينكم وأي أحد مرّ ؛ الآنا هذا في موقفن واتصور 
 .ي الحالةهذه ه !ذهب معه ويبقى واقف منتظر أن ترجعواتبكم و لقيشعر بعينكم و أ يرىإليكم  والناظربذلك 
إذن المشكلة في  ،! من أول ما تكبّر إلى أن تسلّمنظر لجهة أخرىوهي ت نابو بين يدي الله والله ينظر إلى قل نقف ونحن

أن الأولى هنا أن قلبك يكفّ عن كل شيء، تعرفون كل ما نفكر فيه أثناء الصلاة كأنه اجتماع  لا تفهمالأولويات، 
رجت بأفكار  خس يجتمع مع الشيطان ويقرر له الشيطان كل الأفكار، ينتهي يقول ما شاء اللهمع الشيطان، واحد جال
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نظر إلى ياء؟ أن الله ينظر إلى قلبي وقلبي يوهذا كان اجتماع مع الشيطان، فالمقصود الحياء، أين الح جيدة من الصلاة! 
 غيره.
 
 خطوات تزيين القلب لنظر الرّب: 

 الخطوة الأولى: ابحث عن أمراضك والله يكشف لك إيّاها بالمواقف والأحداث فتعرف من أنت.
بين يدي من بيده  قفوترتيب الأولويات أن ت: رتّب أولوياتك خصوصًا في الشأن الذي يكون شأن الله، لثانيةالخطوة ا
ل أن تنتهي ه قبيكفيك ما أهّمك! تقف بين يدي من يسدّ عنك كل همومك، قف أمامه وعلّق قلبك به حيّي ،الملك

 ج تجد كل ما أهّمك قد س د وانتهى.)التحيات لله( ولما تخر  :الصلاة وأنت تقول
ستر عوراتنا، تنا أكثر شيء يهمّنا أن نوهناك قضية خطيرة جدًا وهي ستر عيوب القلب، ونحن نزينّ نفسنا ونزين بيو 

ل، أغراضنا التي جمعناها بيتنا عورات في الداخ فة أو غرفتين والباقي نسدّه، لأن فيحتى لما أتتينا الضيف نحبسه في غر 
 .ناها، ثم لماّ نلبس نبذل جهودنا أن نستر عوراتناأوخبّ 

م وإنزال على بني آدم بإنزاله  سورة الأعراف لما امنّ القلب مليء بالعورات، ولذلك الله ـ عز وجل ـ في ،بقي القلب

ك لباس التقوى من يلبسه؟ يلبسه القلب، كيف تنجسه؟ تنجسه بكون {وَلِبَاسُ التَّقْوَىَٰ ذََٰلِكَ خَيْرٌ}اللباس لهم قال: 
 ترتب الأهميات، تخبىء الأمور، تخبىء ما في القلب من أمراض حقيقية، تخفيها من أجل أن تصل إلى ستر عورتك.

 :خطوات ثلاثةب إذن معنى ذلك سنتفق على الأمور التالية، من المهم جدًا أن نزين قلبنا لله، كيف يحصل التزيين؟
 تنظيفه من الأمراض. -1
 القلب وستر عوراته. أولويات ترتيب  -2
 تزيين القلب بالعبادات القلبية بما يقع في القلب من الخوف والرجاء والمحبة والشوق، -3

 خافه، اتقاه. ، ـ عز وجل ـ للعبد وهو قد أحبهفينظر الله 
 تيب هو:و التر لابد أن تمشي بالترتيب التزيين مرحلة متقدمة لتصل إلى حد الزينة، لكن لا تقفز إليها، 

 التنظيف. (1
 الترتيب.  (2
 التزيين. (3

 من أجل أن تحصل هذه الزينة لابد أن نفهم أمرين:
 ن:ة للتزيّ الله خلق قلوبنا مستعدّ  : أنّ الأمر الأول
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لم كله؛ هل يختلف اثنان للعا القلوب فيها فطرة سوية فيها ميزان دقيق جدًا تميّز به الحسن من القبيح، وانظر بمعنى أنّ  
 لا. ؟على أن الجود على الفقير خير لا، هل يختلف اثنان  على أن الإحسان للوالدين خير؟

ناس يختلفون لن قلوبنا لربنا لابد أن نعرف أن ربنا قد أحسن بقلوبنا صنعًا، جعلها على أحسن صورة، اإذن لما نأتي نزيّ 
ة سوية جمل لكن قلوبنا كلها تشترك في أنها جميلة تحب الجمال، كلنا على فطر ، هناك الجميل والأعن بعضهم في صورتهم

ذن لما إوالحمد لله، فطرتنا السويةّ فيها معالم مهمة أنها تستحسن الحسن وتستقبح القبيح، فإذا كانت قلوبنا هذه صفتها 
لينا في الحياة نقوم أن الخلط الذي دخل ع ها مباشرة تتزين لأنها مستعدة، كأننا نقول بكامل زينتها، فقط بقيتأتي تزينّ

 له. بعمليات التطهير
حتى الجميل من الناس في شكله يتسّ  ويحتاج ترتيب، نفس الصورة قلوبنا دخلت في الحياة وأنت تردّها وتزينّها، هي 

 نضع عليها ثمجميلة بما فيها من فطرة سوية تستحسن الحسن وتستقبح القبيح، بقي أن ننظفها من الأوساخ ونرتبها 
 الجمال.

تأتي هذه الأوساخ ابتلاءات، ويمرّ على الإنسان في حياته أشياء  لة إذن هذه الأوساخ من أين تأتي؟إذا كانت جمي
خصوصًا في شبابه تسبب له ندبًا وأثراً في وجهه، ألا يظهر لكم حب الشباب ثم يعمل لكم آثار؟! هكذا في الحياة 

 .قلبك ه أمراض وتعمل لك ندب وأثر فييصبح فيتدخلي في مواقف وأحداث وقلبك 
  كيف أعرف الأمراض والندب؟!

بالمواقف! ربنا لا يتركنا، ربنا يربينا بالموقف بعد الموقف بعد الموقف لنكتشف أين أمراضنا، من يكتشف أمراضه؟! من 
خر الأمراض آه علو( إلى ور، متكبر، عند)حسود، غيليرى ما ردة فعله على المواقف  ،يضع )المرآة( ويلاحظ قلبه

ولا أحسد وأحب كل الناس وأنا أخلاقي سامية، من يفعل هذا  أنا لا أخطئالكثيرة، لكن من يترك نفسه تائهًا ويقول 
 يغرق في الأمراض وينتهي.

 زينة القلب لله أن يبقى شعورك يقظاً لله، هذه تبقى مشاعرك التي هي مادة القلب.
ا المشاعر عطية من الله أعطاها الناس من أجل أن يركبوه :المشاعر ومنزلتها بالنسبة لناولذا أختم اللقاء بالكلام عن 

فيصلوا إليه، الله لما أعطانا المشاعر لم يعطينا إياها لنبذرها، فالإنسان دوره في الحياة أن يشغل شعوره بحقائق الإيمان، 
أط تِ الس مهاء  وهح ق  ))صلى الله عليه وسلم في وصفهم: أنت تسير في الأرض لكن هناك الملائكة في السماء، يقول النبي 

تهه  سهاجِدًا لِله تهـ ))هذا صوت من الثقل،  ((لههها أنْ تهئِط   بـْهه ا مهوضِع  أرْبهع أصهابعه إلا  وهمهلهكٌ وهاضِعٌ جه  نحن 12((عهالىه مها فِيهه
يرق ويرق القلب لكن لما يرق و  !مشاعرنا بينها وبين هذا العالم الموصوف مثل هذه الجدران )خرسانة( تقطع علينا الشعور

                                                           
 .)أطت( معناه أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى أطت، قال الإمام النووي في شرح رياض الصالحين: رواه الترمذي وقال حديث حسن 12
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إلى درجة أن يصبح بينك وبين حقائق الإيمان كأنها زجاجة ترى الحقائق ولا تلمسها، فلما يقال تعال اجلس مجلس  
 .، لكن لما يكون هناك حاجز لا تفكر إلا في الناس الذين هم أمامكةً حقيق الملائكة تحيط أنوالملائكة تحفّه، تشعر 

مثله كثير من الأطباء يكونون في لحظات مع المرضى الذين يحتضرون تقولي للطبيب أو الطبيبة ملائكة الموت هنا على 
في السماء )الله يه، فمدّ البصر إذا كان في قلبه حاجز فليس هناك أبدًا مشاعر! إذا كان القلب رقيق وخفيف يصل إل

والملائكة والجنة، وما توعدون من خيرات( لكن بيننا وبين هذه الحقائق فقدان المشاعر، أين ذهبت المشاعر؟ ص بت 
 على الدنيا، ولما صبت على الدنيا ذهبت مادة الحياة! 

حب هذه الساعة، أحب  ل لأنفسنا أالمشاعر في التافه والأتفه! وكل يوم نقو  فسنا أننا ننفق رأس مالنافالذي نفعله في أن
 كذا وأحب أحب ونصرف هذا الحب على الذي ما يستحقّ ومالا يستحق ثم ماذا سيبقى؟! لن يبقى معك شيء!!

 
فمشاعرك رأس مالك، الله خلق لك المشاعر من أجل أن تصل  ،حافظ على مشاعرك ،لو أردت أن تزين قلبك لنظر الله

نا، نشترك نحن على اختلاف أشكالنا ألواننا أوضاعنا أحوالن المبذرين إخوان الشياطين، و ن أإليه فلا تبذرها، وأنتم تعرفو 
في فطرة سوية وفي مشاعر جياشة، لكن خلقنا الله من أجل أن تكون مشاعرنا وسيلتنا إليه نحبه نرجوه نخافه نشتغل 

 الأمر أن: ا هي خطوة رقم ثلاثة، لابد أوللكن كما اتفقنا اشتغال المشاعر بالله وبحقائق الإيمان إنم ،بحقائق الإيمان
 .)الأعمال القلبية( ثم تشغله بالمشاعر  ترتب أولوياتك.  تطهر قلبك.

 فتجد قلبك فارغ بمشاعره فتتعلم عن الله فتجد نفسك إليه مشتاق، تذكره في كل حين، تقرأ الفاتحة تجد نفسك ترجوه

قلبك ممتلئ بآثار رحمته، تناديه يلطف بك وذاكرتك  و {حِيمِ حْمـََٰنِ الرَّالرَّ}تقرأ {اطَ الْمُسْتَقِيمَالصِّرَ اهْدِنَا}حقًا 
 يق في داخلك.ه سيحتوي معنى عمون فارغ المشاعر، كل اسم من أسائممتلئة بألطافه، لا تك

ه، تتكلم وأنت تيقول لك صف الله تقول أصف لك الله الذي رأيت آثار رحمته وحكمته ولطفه وقربه ومناجا منلما أتتي 
تعيش المشاعر، وليس في هذه العلاقات بعد تزيين القلب مع الله كذب ولا خداع، لأن كل هّمك أن ينظر الله إليك 

 وقد زينت قلبك بالإيمان.
أن  ويرجو اسأل الله أن يرزقني ويرزقكم الإيمان وجِماع اليقين فإن اليقين اسم لحالة يمرّ بها الإنسان يسمو فيها على الدنيأ

 ، اسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم.يلقى ربه وهو راض عنه
 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

 

رالمشاعإذا صبّت 
ةمادّة الحياذهبت على الدّنيا


